
ية: سينهي الحرب أم إسقاط الطائرة الماليز
يقضي على بوتين؟

, يوليو  | كتبه نون بوست

يــة تتــوجه مــن نيويــورك إلى في الأول مــن ســبتمبر عــام ، كــانت الطــائرة التابعــة للخطــوط الكور
 سيول مارة بالمجال الجوي للاتحاد السوفيتي حينها. لكن طائرة مقاتلة من نوع سوخوي سو
أســقطتها في أقصى الــشرق الــروسي. قُتــل حينهــا  شخصــا بالإضافــة إلى طــاقم الطــائرة. حينهــا
ذُهــل العــالم مــن وقــع صدمــة إســقاط طــائرة مدنيــة، أدانهــا الجميــع عــدا الصين الــتي قــررت عــدم

التصويت على قرار إدانة روسيا.

بعد حوالي أسبوع من إسقاط الطائرة، اعترفت السلطات السوفيتية بإسقاطها، لكنها بررت الحادث
بالقول إن الطائرة “الجاسوسة” لم تستجب للتحذيرات، وكانت تطير فوق منطقة “محرمة”. لاحقا
كد من أن كل ادعاءات السوفيت كانت كاذبة، وأن الطائرة المدنية لم تتلق أي تحذيرات قبل تم التأ

إطلاق النيران عليها. 

إسقاط تلك الطائرة كان عبئا كبيرا على السوفيت، وأثر بشكل بالغ في صورة السوفييت في العالم.
يا الجنوبية الرئيس الأمريكية أدان الفعل معتبره عملا “بربريا”، واندلعت تظاهرات في اليابان وفي كور

لرفض “المذبحة التي ارتُكبت بأيد باردة”!

في الفـــترة مـــن إســـقاط الطـــائرة وحـــتى وفـــاة الزعيـــم الـــروسي آنـــدروبوف في فبرايـــر ، شهـــدت
العلاقـات الروسـية الغربيـة أسـوأ أوضاعهـا منـذ أزمـة الصـواريخ الكوبيـة في ، لم تسـتطع القيـادة
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الروسـية تجـاوز الحـدث أبـدا، كمـا أنهـم شعـروا بـالخوف الشديـد مـن أن تقـدم الولايـات المتحـدة علـى
هجمــة نوويــة، لذلــك فقــد نــشروا صــواريخهم في خريــف  وهــذا مــا عــني أن الروســيين كــانوا

قادرين على إرسال صواريخ نووية في ظرف خمس دقائق بعد صدور القرار السياسي.

يــة الجنوبيــة كــانت بدايــة نهايــة عنــدما ننظــر للأمــر بشكــل عكسي الآن، نــرى أن إســقاط الطــائرة الكور
الاتحاد السوفيتي. لقد جاءت بعد الاجتياح السوفيتي لأفغانستان في ، وزادت من العقوبات
الغربيـة بعـد تفعيـل القـانون العسـكري في بولنـدا واعتقـال الآلاف بـدون تهـم في ديسـمبر ١٩٨١، وزادت
تلـك الحادثـة في نـ الشرعيـة الأخلاقيـة عـن النظـام السـوفيتي وإبـراز إفلاسـه الكامـل وزاد مـن عزلـة

موسكو الدولية.

لكن ما الذي يجعلنا ننظر إلى تلك القضية الآن؟

ية وبين إسقاط الطائرة في الحقيقة إن هناك تشابهات كثيرة بين ما حدث مع إسقاط الطائرة الكور
الماليزيـة في شرق أوكرانيـا. الوضـع قابـل للمقارنـة خاصـة أن فلاديمـير بـوتين يعتـبر أن مثلـه الأعلـى هـو
آنــدروبوف. فمثلمــا كــان الحــال في أوائــل الثمانينيــات، روســيا تعــاني الآن عزلــة دوليــة وعقوبــات غربيــة
بســبب تــدخلها الســافر في أوكرانيــا، كمــا أن هنــاك فجــوة تتســع بين موســكو وبين الغــرب مــن حيــث
التفاهمــات أو التنســيق. بــل إنــه مــن بعــض النــواحي، فــالأمر أســوأ بالنســبة لبــوتين. ففــي بدايــة
الثمانينيــات، كــان الجمهــور الســوفيتي غــير واع بمــا يجــري بين الطفين الغــربي والــشرقي، لكــن الوضــع
يختلف تماما هذه المرة، فالرأي العام الروسي يتم تغذيته الآن بواسطة إعلام مناهض للغرب، ويزيد

من النعرات القومية، وهذا في حد ذاته سيجعل من الصعب للغاية على بوتين أن يناور.

بوتين هذه المرة أيضا لا يريد الاعتراف باحتمالية أن تكون الميليشيات الموالية له هي التي قامت بهذه
يــد مــن الأرضيــة العمليــة، تمامــا كمــا فعــل آنــدروبوف في البدايــة، وهــذا يعــني أنــه يخــاطر بخســارة المز

الأخلاقية التي يقف عليها، إذا أثبتت التحقيقات مسؤولية المؤيدين له عن ذلك.

ورغم عدم الاعتراف إلا أن هناك تحولات طفيفة في الموقف الروسي، الذي بدأ بالإنكار الكامل، قبل
أن يتحدث عن مؤامرة لإقحام الموالين له، وأخيرا إلى الحديث غير الرسمي عن مؤامرة أخرى حيث

كان يطير طياران أوكرانيان بالقرب من الطائرة المدنية، وهذا ما أدى للخطأ القاتل. 

من ناحية أخرى، فإن هذه المأساة كسابقتها، من الممكن أن يستفيد منها الروس في تغيير سياستهم
الخارجية تجاه المصالحة والاندماج مع الغرب. مثلما فعل جورباتشوف، يمكن لبوتين أن يفعل أيضا.

ورغــم كــل الأدلــة الــتي يمتلكهــا العــالم حــتى الآن والــتي تشــير بشــدة إلى مســؤولية المــوالين لموســكو عــن
الحادثـة، إلا أنـه مـن غـير المؤكـد إذا مـا كـانت تلـك عمليـة متعمـدة أو خطـأ قـاتلا، وفي كـل الأحـوال لـن

يختلف الأمر كثيرا.

الصاروخ الذي أسقط الطائرة قد يكون الصاروخ الذي ينهي الحرب، فالانفصاليون الأوكرانيون أعربوا
عن استيائهم خلال الأسابيع الماضية من قلة الدعم الروسي القادم من موسكو، وهذا ما يعني أن
الروس قد يريدون حادثة مثل تلك قد يوقفوا الدعم تماما عن الانفصاليين وأن يسيروا في مسار



المصالحة.
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